
 

 الملخّص

نموذج التفسير المقاصدي هو نموذج جديد في خطاب التفسير القرأني. هذا النموذج التفسيري لديه الإفتراض 

الأساسي بأن المنتج يجب أن يمثلّ فهم النصوص القرأنية الغرض من النصوص، أي تحقيق المصلحة البشرية في 

قاصدي محتاج في المستقبل شديد الإحتياج وفي أمسّ الدنيا والأخرة. ولذلك أوضحت هذه الدراسة أن التفسير الم

الحاجة إلى تحقيقه رغم أنّ هناك تحدّياّت وتعقدّات عديدة. وينطلق هذا البحث من الواقع الحاضر حيث انتشرت 

والتفسـير المقاصـدي المنضبـط لـه أهميـة كبـرى فـي الـرد علـى ذوي الإتّجاهـات المنزلقة الإتجّاهات المنحرفة. 

التــي تتــذرع بالمقاصــد فــي فهمهــا للقرأن. ويهدف هذا البحث إلى التعريف بالتفسير المقاصدي للقرآن الكريم و

باعتباره نوعاً مهمّاً من أنواع التفسير، حيث يجعل المقاصد مكوّنا رئيسا من مكوّنات التفسير. أما المشاكل البحثية 

لإسلامية بالتفسير المقاصدي ومدى معالجته لبعض الإشكالات عرضت في هذا البحث هي مدى احتياج الأمة ا

وقد سلك  المرتبطة بالخطاب الشرعي وغاياته المادية والمعنوية من أجل استيعاب الحياة المعاصرة وتحدّياّتها

قرآن وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها أن التفسير المقاصدي لل. التحليليثم ستقرائي الإالمنهج التأصيلي الباحث 

الكريم نوعاً مهمّا يعرض هدايات القرآن الكريم ويكشف عن أسراره التي تقود العقل والقلب إلى مصدرية القرآن 

 الربانية ويبين كيف جاء القرآن لمراعاة الصلاح للبشر ودفع الفساد عنهم.
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 قدمة الم
تّ  لى  ععيي  ايااهمم اإققتااّة  سيجد المتابعون لواقع مجتمع اليوم أنهم مروا بتغير ا  االة  أ

تّى لى  لضعاف وانهيار قيم التعاون والتضامن، وةااحب ذلك  والسياسي  والثقافي  واإقجتماعي  مما أ
أزم  الوضع الذي ةتيةّب لنشاء المقاصد في الفقه اإقسلامي المتوافق مع الشرةع  كةّيتا وجزليتا، وكذلك 

 ، لأن حاج  المسةمين في زماننا لى  معرف  المقاصد أامت من أيت وقت مضي معالج  الأوقا  والمشالا
 لوقف نزع  الاراخ التي لا ععترف بالاحي  اإقسلام في ك  زمان وماان.

ولن المتتبع لما أنجز من ّراسا  في اذا المجال يجد أن قدرا معتبرا من النشر والدراس  لةمؤلفا  
ور لعدّ من عةمالنا، من فقهاء ومتاةمين وغيرام. ولقد أصبح الآن واإقسهاما  المقاصدة  قد رأى الن

في البدء –لزاما التوجه لى  الدراس  المقاصدة  المباشرة لناوص القرآن والسن ، لأن مقاصد الشرةع  
لنما اي مقاصد الاتاب والسن  لا أكثر، فإذا كنا نةمس المقاصد ونستخرجها من كتب الفقه  - والنهاة 



ول وغيراا، فأوى  بنا أن نةتمسها ونستخرجها من القرآن الارةم والسن  النبوة . فإنما وكتب األا
 .المقاصد مقاصداما، ولنما الأصول أصوهمما

والالام عن التفسير المقاصدي باعتباره نوعا من أنواع التفسير في مرحة  التجدةد ةعتبر أمراً في 
من خلال التفسير ةضفي عةى النص القرآني حيوةته  غاة  الأامي  وذلك لأن عناول المقاصد القرآني 

وفاعةيته، وةنفي عن عفسيره الجموّ. ولقد اعترض الشيخ محمد الغزالي عةى طرةق  المتقدمين في 
عفسيرام لةقرآن، حين عوسعوا في استنباط الأحاام الفقهي  ّون المعاني والحام والمقاصد منها، فقال: 

او عفسير طوع الآةا  لأحاام الفقهاء وطرةقتهم في الاستنباط، ولم اناك التفسير الفقهي لةقرآن، و
النظر لى  المقاصد  ةهتم للا بآةا  الأحاام التشرةعي ، واقتار في ذلك عةى الحام الشرعي ّون

ولقد عاشت  .(M. al-Ghazali, 1992, p. 22) الاستدراك الأخرى، واذا فيه شيء ةستدعي 
من  بهذه النظرة الجزلي ، حتى جاء عةماء المقاصد وكشفوا شيئاً الحرك  التفسيرة  حقباً من الزمن عدةن

مقاصد القرآن الارةم في عشرةع الأحاام خاوصاً، وفي التفسير عموماً، للا أن الحاج  لا عزال ماس  
 .في التأصي  لةتفسير المقاصدي، والتعرةف بمفهومه، وأبرز معالمه

 ةنهج البحث
اعباع المنهج التأصيةي الاستقرالي التحةيةي في بحـث اـــذا : وةتمث  منهج البحث فيما ةأعي

المـــايةحا  الـــشرعي  فيتجةـــى في التعرةـــف بـــأام : فأمـــا المـــنهج التأصـــيةي. لموضـــوعا
نتقـاء ممـا صـح إقختيـار واإقفيتمثـ  في ا: وأما المنهج الاسـتقرالي. والمفرّا  الةغوة  الوارّة في البحث

أراء وأمــا المـنهج التحةيةـي، فيتمثــ  في عدبر . مـن الأحاّةـث النبوةــ  المتعةقـ  بالموضــوع وعـانيفها
جانـب المنهجيـ  المتبعـ  في  لى  واستخلاص ما اشتمةت عةيـه مـن الحقـالق وبيـان اـداةاعها، العةماء

البحـوث، مـع مراعـاة أن مـساح  البحـث محـدوّة حـسب مـا اـو متبـع في مث  اـذا النـوع مـن 
يختـار البحـث فقـط نمـاذج مـن الأحاّةـث النبوةـ  ّون استقااء الوارّ  الأبحـاث، وبالتـالي سـوف

 .منها في موضوعه



 التفسير المقداصمي ةن خلال تعريفه
ةتناول اذا المبحث ععرةف التفسير المقاصدي لةقرآن الارةم، وذلك من خلال التعرض لمعنى 

والتعرض لمعنى مقاصد القرآن، ومن ثم  التفسير في الةغ  والاصيلاح، والمقاصد في الةغ  والاصيلاح،
الوصول لى  ععرةف لةتفسير المقاصدي ، ومما ةنبغي اإقشارة لليه أن لفظ المقاصد ورّ في القرآن الارةم 
بمعان مختةف ، واشتهر اذا الةفظ عةى ألسن  العةماء المتقدمين، كاإقمام الجوةني، واإقمام الغزالي، 

ى اكتم  واعضح عةى ةدي اإقمام الشاطبي، غير أن ععرةف لفظ والقاضي العز بن عبد السلام، حت
المقاصد من الناحي  الاصيلاحي  ظ  ةاتنفه الغموض حيناً من الدار، ثم اعسم بالوضوح في العار 
الحدةث، فبد  مفاايمه عنضج عند عةماء المقاصد ومنهم: اإقمام الياار ابن عاشور، والشيخ الشهيد 

 .، وغيرامحسن البنا، وعلال الفاسي
ةتاوتن مايةح التفسير المقاصدي من كةمتين, التفسير والمقاصد. أما التفسير ففي الةغ  عدور 

 (Faris, 1979)و (Manzur, 1979)   يضماّعه حول الاشف والبيان واإقةضاح والتف

التفسير مادر عةى وزن  .(.al-Asfahani, n.d) و (.Abadi, n.d)و (.Abadi, n.d)و
فستر، ةفَسر ، عفْسِيراً. ولقد جاء في لسان العرب   :عفعي  ، وفعةه الماضي رباعي مضعف فستر ، عقول

 –بالضم،فسرا  - وعفسره -بالاسر  -بمعنى: " الفسر البيان ، ةقال: فسر الشيءَ ةفستره " لفظ "فَستر
 ( الفسر كشف المغيى ، والتفسير  33لفرقان: ]ا ﴾: وأحسن عفسيرا ﴿وفستره أبانه. وقوله عز وج  
كةم  عدل : وقال ابن فارس: "الفَسر (Manzur, 1979, p. 55)." كشف المراّ عن الةفظ المشا 

وقال الراغب  (Faris, 1979, p. 504)."الشئ وفَسترعه عةى بيان شيء ولةضاحه. عقول: فَستر 
 ,al-Asfahani) لظهار المعنى المعقول ، والتفسير في المبالغ  كالفسر الفسر الأصفهاني: " 

n.d., p. 380) . ، ومما سبق من المعاني الةغوة  ةتضح لنا أنتَ من معاني التفسير في الةغ : البيان
 .والاشف ، واإقظهار ، والتوضيح

ا الأقرب للي وفي الاصيلاح ععدّ  التعرةفا  الاصيلاحي  لةتفسير ناتفي منها بتعرةفين لأنهم
التفسير او عةم ةفهم به كتاب االله المنزل عةى »الأول: ععرةف اإقمام الزركشي:  :عةم المقاصد واما



ولع  في عيف الِحاَم عةي الأحاام لشارة للي  وبيان معانيه، واستخراج أحاامه وحِاَمِه نبيه محمد،
او »ععرةف الياار ابن عاشور:  الثاني:و .اهمدف الأسمى من التفسير واي استخراج مقاصد القرآن

 ,Asyur) . »ألفاظ القرآن وما ةستفاّ منها باختاار أو عوسع اسم لةعِةم الباحث عن بيان معاني

وفي اذا التعرةف للماح لةمقاصد فالمعني الةغوي غالبا ما ةاون أوسع من المعني الاصيلاحي،  (1997
 .وأوسع مجالًا في الحدةث عن فوالد الآةا 

والخلاص  في ععرةف التفسير: أن التفسير او ذلك العةم الذي ةتم من خلاله فهم مراّ االله ععاى  
، عهاا ، والاشف عن الأحاام الوارّة ، ومقاصداا وغاةامن القرآن ، وبيان معانيه ، وما ةستفاّ منه

وبعد اذا الاستعراض لمعنى التفسير لغً  واصيلاحاً ننتق  لى   . ورفع الغموض عن ألفاظ الآةا  القرآني 
 ععرةف المقاصد لغً  واصيلاحاً.

نااا أما ععرةف المقاصد، فقد جاء  كةم  مقاصد عةى وزن مفاع ، وعرجع كةم  المقاصد في مع
، ةقْاد، قَاداً. ومنه عنارف جميع الاشتقاقا  ، كالقَاد ،  عقول: قَاد" الةغوي لى  الفع  "قَاد

لستقام  اليرةق. قاد ةقاد  والقَاصد ، والَمقَاصد والاقْتااّ ، وغيراا. جاء في لسان العرب: "القَاد
(. أي عةى االله عبيين اليرةق 9]النح : ﴾السبِيِ   قَاد وعةَى الةّه﴿ : قادا فهو قاصد. وقوله ععاى 

قال ابن فارس:  . (Manzur, 1979, p. 35) المستقيم والدعاء لليه بالحجج والبرااين الواضح 
القاف والااّ والدال أصول ثلاث ، ةدل أحداا عةى لعيان شيء وأمه، والآخر عةى اكتناز في : "قَاد

قال الراغب الأصفهاني: " . (Faris, 1979, p. 9) الشيء. فالأص : قادعه قادا ومقادا
 .al-Asfahani, n.d., p)   قاد: القاد لستقام  اليرةق، ةقال قاد  قاده أي نحو  نحوه

4). 
وقد جاء لفظ )قاد( في القرأن في ست  مواضع ةفيد أغةبها التوسط واإقستقام  واإقعتدال، واي 

، سورة 34، سورة لقمان أة  24، سورة التوب  أة  9، سورة النح  أة  99كالأعي: سورة لقمان أة  
 . 66، سورة المالدة أة  34فاطر أة  

اج التفسير، ةركز عةى الاشف عن المعاني جتهاّي من منالالتفسير المقاصدي لةقرآن او منهج 
. والغاةا  التي ةدور حوهما القرآن الارةم كةياً وجزلياً، وبيان كيفي  اإقفاّة منها في تحقيق ماالح العباّ



وةبحث في الغاةا  الاةي  والعام  لةقرآن الارةم، من عوحيد الله وعباّعه، واهمداة  الدةني  والدنيوة  
ةركز اذا المنهج من . لتزكي  والعمران وبث الرحم  بين العباّ، ولقام  الحق والعدللةعباّ، والتوحيد وا

المجالا ، أو مقاصد خاص  بسورةٍ من السور، أو حتى مقاصد عفايةي  لألفاظ التفسير حول مجال من 
 .القرآن المجيد

ك  أطراف  التفسير المقاصدي يحتاج لى  قراءة متأني  لةسورة والتدبر العميق فيها، وتجميع
موضوعاعها، والنظر في أاداف ك  موضوع، ثم في النهاة  التأم  لاستخلاص المقاد الأكبر من 

 .”عموّ السورة“السورة، أو كما سمااا شيخنا الارةم طه العةواني 
واناك ارعباط وثيق بين التفسير المقاصدي ومنااج التفسير الأخرى، حيث ةبحث التفسير 

ِّ منها، وارعباطُه بالتفسير المقاصدي ظاارالتفايةي في معاني الأل أما . فاظ ومراميها والمقاو

والتفسير المقارَن . لسورة لجمالًا، واو مرعبط بالتفسير المقاصدي كذلكفيبين معاني ا اإقجمالي التفسيُر
ن قوةِّها، ةعرض أقوال المفسِّرةن في الآة  أو الجزء من الآة ، ثم ةُبَين مرجوحَها من راجحِها، وضعيفَها م

أما التفسير الموضوعي فيتناول  .ولن ةتأسس ذلك للا عةى أساس الفهم المقاصدي للآة  أو لجزء منها
موضوعَ السورة، أو موضوعًا ةتتبعه في آةا  القرآن جميعًا، واهمدف منه او الاشف عن مقاصد القرآن 

 .الارةم من موضوع السورة، أو موضوعٍ ما في القرآن المجيد
تَّضح لنا أن الفهمَ المقاصديَّ لةقرآن الارةم أو لسوَرِه أو موضوعاعه لا غِنى لأي نوع وااذا ة

من أنواع التفسير عنه، ولا ةنفكُّ عنه المفسِّر أبدًا في أي منهج ةتبعه لةتعام  مع القرآن الارةم؛ واذا 
القرآن الارةم بمنااج عفسيره  ةشير لى  محورةَّ  المقاصد وضرورةتها وأوَّليتها لدى المفسِّر حين ةنظُر في

 .جميعًا
 

 أهمي  المقداصم في المراسات التفسيري 
لن عةم مقاصد التفسير وبيان أاميته ةُعد واحداَ من أاداف االمفسر، ولن عدبر آةا  القرآن 

ولما كان القرآن الارةم مادر اإقسلام الأول عاون  .الارةم لا عتم للا بمعرف  المقاصد والأحاام



أاميتها التي عنبع من القرآن الارةم نفسه، والمتتبع لسير عةماء التفسير في القدةم والحدةث  لةمقاصد
 .ةةحظ نوعا من التارةح او التةميح لبيان مقاصد السور

ةةمعان لى  مقاصد السور ( اـ777المتوفي)واإقمام ابن كثير ( اـ013المتوفي )فاإقمام اليبري 
رح بعض المفسرةن ببعض مقاصد السور ّون للتزام منهم بمنهج القرآني  ّون التنايص ، في حين ص

وكذلك فع  عةميذه ابن ( اـ727المتوفي )مام ابن عيمي  واإق( اـ437المتوفي )محدّ كاإقمام الرازي 

والحدةث عن بيان أامي  المقاصد عقوّنا الي الربط الوثيق والعلاق  الأكيدة بين  ( .اـ751المتوفي )القيم 
كَ ٰ  هُ لِلَيٰ  نَٰ  بٌ أَنزَلٰ  كِتَ :الارةم وعفسيره وبين عةم المقاصد ، ةقول ععاى  فهم القران 

والتدبر الاحيح لآةا   ،(22:ص)  بِٰ  بَٰ  أَلٰ  لٱ أُوْلُواْ وَلِيَتَذَكَّرَ عۦِهِٰ  ءَايَ اْٰ  لِّيَدَّبَّرُو ٰ  رَكٰ  مُبَ
التدبر انما : )الشاطبي  القرآن الارةم لا ةاون للا باإقلتفا  لى  مقاصداا وبيان حامها ، كما ةقول

 . (al-Syatibi, 1997, p. 209)(ةاون لمن التفت لى  المقاصد
والتفسير المقاصدي لةقرآن الارةم او بمثاب  الغذاء لأرواحنا ، لما يمثةه من جانب الفهم الشام  

القالم عةى الأسس الاحيح  لحقيق  عدبر القران ولذلك لزم ك  من  –والواعي والعميق لمراّ الله ععاى  
 .عادر التفسير أن ةتحرى مقاصد الخياب الدةني 

ّةثا ، وذلك أنهم لاحظته عند جماع  من المفسرةن قديما ، وحواذا الفهم او الذي يمان م"
عأمةوا في مضامين الآةا  وّلالاعها وغاةاعها ، وعدبروا حقالقها ، ومفاايمها ، مما اّى بهم لى  القول 
فيها بفارة الفهم المقاصدي بران  منهم عةى صلاحي  القرآن الارةم لا  ماان وزمان ، وشعورا 

الذي ةتأكد به الناس من كمال الشرةع  ، واحاامها ، مما ةنمي اإقيمان ، وةرسخه في بأامي  اذا العةم 
 ,Burhani) الأم قةوبهم ، وةنتج البعد عن اإقختلاف المفضي لى  التنازع ، واإقفتراق بين ابناء 

2010, pp. 63–65) . 
والتفسير المقاصدي ةهتم ببيان المقاصد التي جاء بها القرآن الارةم والتي شرعت من أجةها 

  لةمنهج السدةد الأحاام ، فالمعاني والالفاظ والدلالا  كةها عقوم عةى المقاصد ، وحوج  العار مةح
 .والفهم السةيم لمعاني القرآن 



 –قب  أي وقت مضى  –والمشتغةين بالقرآن الارةم أحوج ما ةاونون اليوم وأحوج ما عاون أمتنا 
لى  التعام  مع القران من منظور المقاصد ، وعُقيَّم عةيه أعماهما ، وععامةها مع القران ، وعقوَّم عةى 

امةها مع الناس ، فعاور لراّة النهض  ، والرغب  في التيوةر ، وممارس  أساسه سيراا لى  الله ، وعع
ك  اذا وغيره ةوجب شرعا وةفرض عةينا .. التجدةد واإقجتهاّ ورّ الشبها  والحفاظ عةى اهموة  

 W. A. Abu)حضارة وواقعا ومستقبلًا أن نؤسس لةفهم المقاصدي لةقرآن الارةم ونتعام  معه 

Zaid, n.d., pp. 9–10) . 
أن أامي  المقاصد في الدراسا  التفسيرة  أو ما ةعرف بعةم : وخلاص  القول في اذا المبحث 

 : مقاصد القران عتجةى فيما ةةي 
 ان البحث عن المقاصد من خلال آةا  القرآن الارةم من شأنه أن ةنشط حرك  الفار والتفار .9

 الشام  لدى العةماء والباحثين المهتمين بالتفسير وعةوم القران .
ةقول الدكتور أحمد الرةسوني : )لن معرف  مقاصد الأعمال تحرك النشاط لليها ، وعدعوا لى  الابر 

–al-Raisuni, 2014, pp. 15)والمواظب  عةيها وعبعث عةى لعقانها واإقحسان فيها ( 

16) . 
 ر والآةا  .المقاصد القرآني  عساعد الباحثين والدارسين في اإقلمام بحقالق التنزة  ، من مقاصد السو .4
التدبر في القرآن الارةم وربط آةاعه وسوره ببعضها وصولًا لةمعاني الجدةدة التي يحتمةها النص  .3

 القراني وفق قواعد الةغ  العربي  .
هُ ٰ  نَٰ  بٌ أَنزَلٰ  والحق أن التدبر او اهمدف الأساس والمقاد الرليس لنزول القران الارةم كتَ

وفيه لشارا   (.22:ص)  بِٰ  بَٰ  أَلٰ  لٱ أُوْلُواْ وَلِيَتَذَكَّرَ عۦِهِٰ  ءَايَ اْٰ  لِّيَدَّبَّرُو ٰ  رَكٰ  كَ مُبَٰ  لِلَي

، ولأامي  الأمر كرر  (17القمر  )(ولقد ةسرنا القرآن لةذكر فه  من مدكر))الوصول بيسر لةفهم 
اً وفيه ّعوة لاعمال العق  عدبراً وعفار. القرآن الارةم اذه الآة  الاريم  في سورة القمر اربع مرا  

لاعساقه ولحاامه ولعجازه ّونما خة   –ععاى   –ة مفاّاا أن القران كلام الله عميقاً وصولًا لحقيق
 ٰ  كَانَ مِن ٰ  وَلَو ٰ  ءَانَٰ  قُرٰ  لٱأَفَةَا ةَتَدَبَّرُونَ  :أولضيراب أو لختلاف كما ةتوام أعداؤه قال ععاى  



فالتفسير المقاصدي عستبين من . (72)النساء   اٰ  كَثِير اٰ  فٰ  عَِ ٰ  خٱلةَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱرِ ٰ  عِندِ غَي
خلاله أن الأص  في القةوب السةيم  عدبر القرآن وأن ما يحول بينها وبين عدبراا او الأفعَال والأعلال 

 ٰ  عَةَى ٰ  ءَانَ أَمٰ  قُرٰ  لٱأَفَةَا ةَتَدَبَّرُونَ  التي عنشأ في القةوب وعزّاّ بالمعاصي والتةهي عن القرآن الارةم 

 (.27)محمد   ٰ  فَالُهَاٰ  أَق قُةُوبٍ
 حقالق وةتدبر علاوعه حق ةتةوه أن كتابه بحفظ الله خاه من عةى فالواجب: ) القرطبي اإقمام قال

جعةنا الله ممن ةرعاه حق رعاةته وةتدبره حق عدبره ، وةقوم ... وةتبين غرالبه  عجالبه وةتفهم عبارعه
، وادانا لأعلامه الظاارة ، وأحاامه القاطع  الباارة بقسيه ، وةوفي بشرطه ولا ةةتمس اهمدى في غيره 

 (al-Qurtubi, 2003)، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة فإنه أا  التقوى وأا  المغفرة 
 البحث عن المقاصد القرآني  ةساعد في معرف  مناسبا  السور والأغراض التي سيقت لأجةه . .2
 معرف  المقاصد ةزةد اإقيمان في الأنفس بإعجاز القرآن وةزة  الشبها  وةابح الشهوا  . .5

ةقول المناوي في كلام نفيس ) ... من فقه عن الله أمره ونهيه وعةم لماذا أمر ونهى ، ععاظم لذلك 
في الدةن جند  بر  في صدره شأنه ، وكان أشد عسارعا لما أمر ، وأشد ارباً مما نهي ، فالفقه وك

عظيم ةؤةد الله به أا  اليقين الذةن عاةنوا محاسن الأمور ومشالنها وأقدار الأشياء " وحسن عدبير 
عَبَدَه عةى الله ععاى  في ذلك ، همم بنور ةقينهم ليعبدوه عةى بايرة وطمأنين  ، ومن حرم ذلك 

 (al-Manawi, n.d., pp. 647–648)ماابدة وكره لله( 

 عساعد في استشعار معي  الله وقربه واستحضار نعمه وأفضاله عةى خةقه . .6
 كةما زاّ للمام اإقنسان بمقاصد القرآن زاّ عدبره لةقرآن وعلاوعه وزاّ مقدار حفظه له . .7

ةقول اإقمام رشيد رضا )لنما ةفهم القرآن الارةم وةتفقه فيه من كان ناب عينه ووجه  قةبه في 
في غير الالاة ما بينه الله ععاى  فيه من موضوع عزةةه وفالدة عرعيةه وحام  علاوعه في الالاة ، و

ٍ  وموعظٍ  وعبرةٍ ، وخشوع وخشي  ، وسنن في العالم  عدبره من عةم ونورٍ وادىً ورحم 
      (Rida, n.d., p. 8)ميرّة



ومن المحاور التي لابد من الحدةث عنها في سياق أامي  التفسير وعنميته في ظ  المقاصد القرآني  اي  .8
 فهم مقاصده وغاةاعه .

معرف  المقاصد من خلال عفسير القرآن الارةم عساعد العةماء في العمةي  اإقجتهاّة  ، وفي التادي  .9
 لةقضاةا والمشالا  والنوازل والحواّث .

القرآني  عساعد في ايجاّ رؤة  جدةدة وبناء منظوم  القيم التي عقوم عةى الارام   معرف  المقاصد .91
 اإقنساني  والحرة  والعدل ، وبناء مجتمع الفضية  .

ويمان القول ان التفسير المقاصدي المنشوّ ةعم  عةى لحياء سنن التواص  الحضاري بترسيخ قيم 
ععزز من اوةتنا اإقسلامي  وتحول ّون اإقنعزال عن  اإقنفتاح عةى الآخر وفق المقاصد القرآني  التي

ثقافا  الآخرةن ما ّامت عتماشى مع روح الشرةع  الاسلامي  وتخدم اإقنساني  ؛ ولأن الخبرا  البشرة  
الناجح  الناتج  من الثقافا  والحضارا  الأممي  ععد واحدة من مااّر الثقاف  اإقسلامي  ذا  المرجعيا  

 .القرآن الارةم  الابرى وعةى رأسها
كلام نفيس في  (al-Kabisi, 2019, p. 712)  الابيسيولةدكتور أحمد عبدالارةم 

فمن القرآن تجةت الخاالص العام  لةتشرةع مث  التيسير : ) ... ةقول فيه .. التفسير المقاصدي وأاميته 
ح  والرفق والةين والرحم  والواقعي  ، وغيراا من الخاالص التي ععاقب الباحثون والوسيي  والسما

الشارع الحايم من لرسال الرس  ومن القرآن عستفاّ مقاصد ... والدارسون عةى طرقها وبيانها 
وعنزة  الاتب ، وبيان العقيدة والأحاام وعاةيف الماةفين ومجازاعهم ، وبعث الخلالق والحياة والاون 

حفظ الدةن والنفس ، والعق  ، والنس  : )ومن القرآن ثبتت الاةيا  الشرعي  الخمس ... لوجوّ وا
 ااـ... "ّ الفقهي  ذا  الاة  بالمقاصد الشرعي  ومن القرآن الارةم استخةات بعض القواع" والمال 

رآن لبيانها حتى معرف  المقاصد التي نزل الق: )قال اإقمام ابن عاشور في المقدم  الرابع  في عفسيره 
عستبين لام غاة  المفسرةن من التفسير عةى لختلاف طرالقهم، وحتى ععةموا عند ميالع  التفاسير 

قدار ما اوفى به من المقاد مقاّةر اعاال ما عشتم  عةيه بالغاة  التي ةرمي لليها المفسر ، فتزنوا بذلك م
ن ةفسر القرآن بما يخرج عن الأغراض المراّة ، ومقدار ما تجاوزه ، ثم ةنعيف القول لى  التفرق  بين م



 ,.W. A. Abu Zaid, n.d)و  (Asyur, 1997, p. 36)( منه وبين من ةفا  معانيه عفايلا 

p. 106) . 
واذا كان اذا عةى مستوى النظر فان لةمقاصد القرآني  أامي  كبيرة عند التيبيق كذلك ، 
فالقرآن الارةم جاء ليحام وجاء ليقوّ حياة الناس ، وةسوس أمور ّةنهم وّنياام وفقه، وانا لن 

 .(Asyur, 1997, p. 104)ةاون معيار التحاكم عند التيبيق الا وفق مقاصد القران 
ويمان القول أن مقاصد التفسير الأصولي والمقاصدي ةعد مدخلا سةيما لفهم القرآن الارةم 

شارع ومقاوّه ، والتعرةف بالاسلام الوسط الذي ةساعد عةى بناء المشتركا  اإقنساني  وفق مراّ ال
 وَقَبَالَِ  شُعُوبا كُمٰ  وَجَعَةنَ ٰ  وَأُنثَىكُم مِّن ذَكَر ٰ  لنَّاسُ لِنَّا خَةَقنَٱأَةُّهَا ٰ  يَ: كما في قول الله سبحانه 

 ، فالنداء عام والمقاد (10الحجرا  )  خَبِير عَةِيمٌ لةَّهَٱ لِنَّ كُمٰ  أَعقَى لةَّهِٱ عِندَ أَكرَمَاُم لِنَّ لِتَعَارَفُواْ
واضح من خلال اذه الآة  وغيراا من الآةا  الشاادة عةى سماح  اإقسلام ومراعاعه لةخاوصي  الدةني  
، واإقجتماعي  ، والثقافي  ، فعلاقا  الشعوب والامم قالم  عةى أساس التعارف ومحاوم  بمفاايم البر 

لَّا : في قوله ععاى   والعدل والقسط بحسبان انها قيم اإقنساني  التي ةةتقي عةيها الجميع ، كما
ِّيَٰ  ةُخ ٰ  لدِّةنِ وَلَمٱفِي  ٰ  عِةُوكُمٰ  ةُقَ ٰ  لَّذِةنَ لَمٱلةَّهُ عَنِ ٱكُمُ ٰ  اَىٰ  ةَن أَن  ٰ  رِكُمٰ  رِجُوكُم مِّن 

ٰ  اِمٰ  اْ لِلَيٰ  سِيُوٰ  وَعُق ٰ  عَبَرُّواُم ، والآة  فيها بيان ( 7سِيِيَن )الممتحن  ٰ  مُقٰ  لٱلةَّهَ ةُحِبُّ ٱلِنَّ  ٰ 
 .وعته سيما في مجال البناء الاجتماعي الانساني لمقاصد الدةن ور

 
 أنواع التفسير المقداصمي

: عُعد ّراس  أنواع مقاصد التفسير من الأمور المهم  ذا  اإقرعباط الوثيق بأص  ّراستنا الموسوم 
ن مقاصد أموضوع بعيداً عن أنواع المقاصد، كما التفسير المقاصدي لةقرآن الارةم ولا ةتاور عناول ال

تفسير اي نبراساً ةضيء اليرةق لةسالاين لةوصول اى  مقاصد القرآن واداةاعه لعمالًا لةتفار ولمعاناً ال
 .بالتدبر وفق منهج السياق في فهم النص القرآني كشفا لةغاةا  الاةي  والعام  لةقرآن الارةم 



: ومسةك السياق  .ومقاصد التفسير الأصولي اي عبيان لمراّ القرآن وأغراضه التي نزل من أجةها 
او ك  ما ةاتنف الةفظ من الذي نرةد فهمه من ّوال أخرى ، واو طرةق لبيان المجملا  وععيين 

 .(al-Khatib, 2013, pp. 395–396)المحتملا  وعنزة  الالام عةى المقاوّ منه 
وثم  مسالك أخرى ذكراا العةماء واي بمثاب  الأسس والضوابط المنهجي  التي ةقوم عةيها التفسير 

وةستند اذا اإقتجاه لى  التسةيم العام باون الشرةع   . )–– .– ,.–.– ,–––––––-al)المقاصدي 
ولاي ةتوص  المفسر لى  قاد الشارع من الخياب  .صد ، وحام مرعي  في عام  أحاامهاذا  مقا

 :                                                                              لابد له من مسالك ةعتمداا تحقيقاً لةغرض وصوناً له من الزل  واي 
فمقاصد الشرةع  سواء كانت ( : مفهم  لخيابه  ناوص الشارع)لا عقايد للا بدلي   :أولا 

حدةداا ، ولا لثباعها ولا نفيها للا بدلي  عام  أو خاص  ، كةي  أو جزلي  ، لا يجوز القول بها ولا  
(al-–––––––, –.–., –. ––( . 

فإن القرآن والسن  لما : "ةقول الشاطبي  .لسان العرب او المترجم عن مقاصد الشارع  :ثانيا 
ن ةتاةم فيهما كانا عربيين لم ةان لينظر فيهما للا عربي ، كما ان من لم ةعرف مقاصداما لم يح  له ا

ما بهما ، فإنه لذا كان كذلك لم يختةف عةيه شيء من الشرةع  ، لذ لا ةاح له نظر حتى ةاون عال
(al-Syatibi, 1997, p. 213) . 

لفهم الشرةع  ، واستنباط أحاامها ، ) وةأعي بعد مفتاح الةغ  العربي  : مسالك التعةي   :ثالثا 
ومعرف  مقاصداا ومناطاعها في مواضعها ، وبدونها ةقع الفهم وةنحسر في السيحي  والقاور والزةغ 

 )–– .– ,.–.– ,–––––––-al)و  (al-Raisuni, 2014, p. 34)عن الاراط السوي 
 .، واو مبحث واسع الأطراف لا ةسع البحث اةراّ ك  عفاصيةه 

 :واو عند ابن عاشور نوعان : مسةك اإقستقراء  :رابعا 
 استقراء عة  كثيرة متماثة  عفضي لى  حام  متحدة تجزم بأنها شرعي . .9
استقراء اّل  احاام اشتركت في عة  بحيث يحا  لنا اليقين بان عةك العة  مقاد مراّ الشارع  .4

(Asyur, n.d., pp. 17–18) 
 وةاون عةى طرةقتين :



 . طرةق  إقستقراء اذه المقاصد من القرآن الارةم وحاراا وعانيفها 
 . وطرةق  إقستقراء ما ةتا  با  مقاد من الآةا  القرآني  في القرآن كةه 

لا ةقف المفسر او واو ليس بمعزل عن اإقستقراء فبعد تمام اإقستقراء : مسةك اإقستنباط  :خاةسا 
 W. A. Abu)الفقيه عنده ، او ةاتفي به ، ولنما ةنظر فيما جمعه واستقرأه نظر المستنبط المتدبر المتأم  

Zaid, n.d., p. 437)   و(al-–––––––, –.–., –. ––(   واو ةشم  جميع المستوةا
 .العام  والخاص  والتفايةي  

ا العةم او اجزاء الشيء الميةوب عةم مناسبته من حيث وموضوع اذ: مسةك المناسب   :سادسا 
الترعيب ، وثمرعه اإقطلاع عةى الرعب  التي ةستحقها الجزء بسبب ما له بما قبةه وما بعده من اإقرعباط 

 . (Muhammad, 2017)والتعةق 
وعةم المناسبا  بين سور القرآن الارةم أو بين الآةا  في السورة الواحدة من العةوم الدقيق  التي 

فهم ّقيق لمقاصد القرآن الارةم وعذوق لنظم القرآن الارةم ، وبيانه المعجز ، ولى  معاةش  تحتاج لى  
 ,Muslim) جو التنزة  ، وكثيرا ما عأعي لى  ذان المفسر عةى شاكة  لشراقا  فارة  أو روحي 

2013, p. 58). 
ولةعةماء في بيان أنواع مقاصد القرآن الارةم طرالق عدة ، فمنهم من قسمها اى  مقاصد عام  

 ,al-Raisuni)وخاص  وبعضهم ةرى انها عقع عةى ثلاث ّرجا  أو ثلاث  مستوةا  ، اي

n.d. 1961)  مقاصد الآةا  ومقاصد السور ، والمقاصد العام  لةقرآن. 
أن المقاصد التفايةي  للآةا  القراني  : وفي معرض البيان والتفاي  همذه المستوةا  ةرى الرةسوني 

يما يخص وف... ما ةعنى بها المفسرون قاطب  لا تحتاج لى  ععرةف ولا لى  عيوة  شرح وبيان لاونها م
مقاصد السور فإنه ةرى ان اول من بدا الخوض في اذا الغمار او براان الدةن البقاعي ، المتوفى سن  

ومن حقق : ) حيث ةقول فيه " مااعد النظر للإشراف عةى مقاصد السور" اـ في كتابه 775

قااها وجميع عرف عناسب آةاعها و –عها ومسالةها أي السور ومحورةتها في نظم آةا –المقاوّ منها 



-al) ...(فإن ك  سورة هما مقاد واحد ةدار عةيه أوهما وآخراا ، وةستدل عةيه فيها ... أجزالها 

Baqa'i, n.d., p. 149) . 

في بيان المقاصد العام  لةقرآن الارةم ، كلام نفيس حيث ةقرر في  –رحمه الله  –وللإمام الغزالي 
ن القران او البحر المحيط الذي ةتشعب منه عةم الأولين ل) :ة اي بداة  حدةثه عن المقاصد قاعدة مهم

م منها ، فأّمنوا وضةت أفهامه... والآخرةن، كما ةتشعب عن سواح  البحر المحيط أنهاره وجداوله 
-A. H. al) النظر اى  السواح  والظواار ، وحرموا الغوص في الاعماق لني  الدرر والجواار

Ghazali, 1981, p. 8) . 
ّعوة العباّ : "وبعد ذلك ةبدأ الغزالي ببيان سر القرآن ، ولبابه الأصفى ومقاده الأقاى واو 

لى  الجبار الأعةى ، رب الآخرة والأوى  ، خالق السموا  العةى والأرضين السفةى ، وما بينهما وما 
 . (al-Naji, n.d., p. 4)و  (A. H. al-Ghazali, 1981, p. 9)تحت الثرى 

ةقدم الغزالي مركباً نظرةاً سداسياً لمقاصد القرآن عتدرج فيه المقاصد الست  من حيث سمواا وفضةها 
  :(Kisar, n.d., p. 105)وأاميتها ، كما ةةي 

معرف  الله ، واي المقاد الأسنى لاتاب الله والابرةت الأحمر حسب ععبيره ، وعشتم  عةى معرف   (9
الذا  ، ومعرف  الافا  ، ومعرف  الأفعال ، ومعرف  الذا  أنفس اذه المعارف ، وكذلك أضيقها 

ال اي بحر متسع أكنافه مجالًا وأعسراا منالًا ، أما الافا  فالمجال فيها أفسح ، في حين أن الأفع
 ,al-Ghazali, 1981)ولا عنال بالاستقااء أطرافه ، لأن ليس في الوجوّ للا الله وأفعاله 

p. 11) . 
بيان السةوك لى  الله أو الاراط المستقيم بالتبت  ، واإقنقياع وعزكي  القةب ، والعمدة فيه أمران  (4

 ,A. H. al-Ghazali)ا او السفر  لى  اللهالملازم  لذكر الله ، والمخالف  لما ةشغ  عنه ، واذ

1981, p. 12)  . 



ععرةف الحال عند الوصول متمثلا بعةم الآخرة وعةم المعاّ ، ببيان ما ةةقاه الواصةون عةى حسب  (3
طرةق السةوك في الدنيا ، ففرةق لى  الجن  ولذة لقاء الله والنظر لليه ، وفرةق لى  الخزي والعذاب 

 . (A. H. al-Ghazali, 1981, p. 14)والجحيم والحجب عن الله واإقبعاّ عنه 
بر الأشهب(( بيان أحوال السالاين والناكبين ، لذ ةتمث  الأول بقاص الأنبياء والأولياء واو ))العن (2

بتعبير الغزالي ، والثاني ببيان قاص الافار وما همم كقاص نمروّ وفرعون وعاّ ولبةيس 
 والشييان وغيرام ، وفالدة اذا المقاد الترايب والتنبيه واإقعتبار ، والآةا  الوارّة فيها كثيرة .

لواضح وكشف حااة  أقوال الجاحدةن ومحاج  الافار ومجاّلتهم ولةضاح مخازةهم بالبراان ا (5
أباطيةهم وتخاةيةهم ، وفي محاج  الله ععاى  لةاام بالحجج ليالف وحقالق ةوجد فيها ))الترةاق 

 . (A. H. al-Ghazali, 1981, p. 14)الأكبر(( ، وآةا  اذا المقاد كثيرة ظاارة 
ععرةف عمارة منازل اليرةق ، وكيفي  التأاب لةزاّ ، واإقستعداّ بإعداّ السلاح الذي ةدفع سراق  (6

واإقنقياع لى  الله ، اذا  المنازل وقياعها ، فما لم  ةنتظم أمر المعاش في الدنيا لا ةتم أمر التبت 
. في  (Kisar, n.d., p. 5)المقاد ةشير لى  الجانب الفقهي أو التشرةعي في القرآن الارةم 

ععبير ربما ةاون جامعاً لةمقاصد الست  اذه ، ةاتب الغزالي في لحياء عةوم الدةن : والقرآن ةشتم  
صفا  الله عز وج  ، وذكر أحوال الماذبين همم وانهم كيف أاةاوأ ، وذكر أوامره  عةى ذكر

 . (A. H. al-Ghazali, n.d., p. 282)وزواجره ، وذكر الجن  والنار 

 .W. A. Abu Zaid, n.d., p)وصفي عاشور أبو ةزةد / أما أنواع المقاصد عند الدكتور 

 :فهي خمس  أنواع  (21
 .المقاصد العام  لةقرآن الارةم : أولًا 
 ( .مقاصد المجالا  والموضوعا )المقاصد الخاص  لةقرآن الارةم : ثانياً 
 .مقاصد سور القرآن االارةم : ثالثاً 
 المقاصد االتفايةي  لآةا  القرآن االارةم: رابعاً 

 .مقاصد الاةما  والحروف القرآني  : خامساً 



 
   التفسير المقداصمي في العصر الحميثأهمي

أضحى عةم التفسير في العار الحدةث كلًً مباحاً ةرعاّه ك  من ةرةد، ّون اعتبار لتخاص 
عةمي أو ليمانِ بوحي لهمي، بغي  تحدةث، أو تجدةد، أو لصلاح لأحوال المسةمين، لما لبعث نهضتهم، أو 

الب من المنااج والاتجااا  المتنوع ،، ب  والمتضاّة لتجاوز تخةفهم، أو إقلغاء مرجعيتهم القرآني  بق
أحياناً، لاختلاف المنيةقا  والأّوا  والغاةا ، الدافع لى  ذلك او الاعفاق عةى محورة  القرآن الارةم 
في حياة المسةمين وّوره كمرجعي  أوى ؛ لذ نتجت عن اذه القراءا  أزم  عفسيرة  معرفي ، سواء 

 بمضمونها أم بآثاراا. 
فالقرآن الارةم ـمن خلال بعض المنااج أصبح كالماّة اهملامي  ةشاةها قارله كما ةرةد، لتةغي 
معيياعه الثابت ، ومباّله الراسخ ، فحتمةت آةاعه ما لا تحتم ، ب  تجاوز ذلك لى  اّعاء ضبابي  المعنى 

  العةمي  الموضوعي  بسبب القرآني وععدّه ّون قيد أو شرط، مما أّى لى  ابتعاّ عةم التفسير عن المنهجي
التيبيقا  السةبي ، فهو لما أن ةاون سجالياً ةؤزم الواقع، ولما من أج  الانتاار في المعرك  الثقافي  
القالم ، ولما إقثبا  الذا  وتجرةم الآخر، أو إقثبا  فاعةي  القرآن الارةم في نهض  المسةمين أو من 

 أج  قاره عةى الناحي  الأّبي  ... .الخ
  ذلك بةور لحدى أام أاداف عةم التفسير في العار الراان، مما يمان صياغتها بالتساؤل ك

 التالي: كيف يمان تجاوز لشااليا  القراء  التفسيرة  في العار الحدةث؟
عتعدّ اإقجابا  عن اذه اإقشاالي ، للا أن اذا لا يمنع الانيلاق من افتراض عوجه مقاصدي 

ة  الراان  وتحقيق عفسيٍر متوازن وباعتبار أنه لم ةسبق لأحد أن أصت  همذا كفي  بتجاوز الأزم  التفسير
الاتجاه التفسيري لابد من الانيلاق من الملامح والتيبيقا  المنتشرة في كتب التفسير، حتى لا ةاون 
ا بحثنا كمن ةسير في صحراء مقفرة غير محدّة المسالك والممرا ، مما قد ةؤّي لى  التيه والضياع، لذ

كان لا بد من الانيلاق من بعض الملامح مما قد ةبدو مسةااً، ولو كان ضيقاً مةيئاً بالعقبا  والاعاب. 
لذلك سأقتار في اذه الدراس  عةى بعض النماذج التيبيقي  من خلال بعض التفاسير المعاصرة، فهذه 



ذي ةنبغي أن ةشاّ عةيه الدراس  عنيةق من افتراض ّور محوري لةمقاد في التفسير لأنه او الأساس ال
أي عفسير ةتسم بالموضوعي  والعةمي ، فالالتزام بالغرض القرآني ضروري، لنفي المعاني غير المحقق  أو 
المؤكدة له، فضلًا عن المعاني المعارض  للغراض القرآني ، وفي اذا الالتزام التزام بعاّة من عاّا  القرآن 

قاوّ، اذا من جه  ّور المقاد في عدم قبول المعاني غير الارةم في اإقعراض عن مالا ععةق له بالم
المتفق  والمنسجم  معه، أم من جه  ّور المقاد في التفسير فيتجةى اذا الدور من خلال ععيين المراّ من 
أجزاء الخياب القرآني وععةيةه بلاغ  وأسةوباً، والاشف عن صة  اذه الأجزاء ببعضها، ومعرف  مدى 

 الأحاام المستنبي  وأامي  المقاد لةتأوة  وبالعاس.ّلال  الآةا  عةى 
 

–al-Saghir, 1994, pp. 445)     المقداصم القدرأني  وواقعها في المراسات المعاصرة

530)  
ععالت الدعوا  في العار الحدةث لى  ضرورة الالتفا  لى  المقاصد القرآني  ـ بغض النظر عن 

ةى الدعوة لليها وبيان أاميتها، ّون محاول  التأصي  هما أو عقدةم ّوافعها ـ اقتار قسم كبير منها ع
ّراسا  عيبيقي  عظهر فاعةي  التوجه المقاصدي أو عدمها، فاانت أقرب لى  التبرةر منها لى  الدراس  
العةمي ، عبرةر ّوافع ومنيةقا  وغاةا  المناّي بها، عبرةراً ظرفياً ةعاس ظروف ولاّة ونشأة مقاصد 

 .(Yafut, 1990, pp. 192–193)  الشرةع 

 ,Rahman) سير التاريخياذه الدعوا  لم يختص بها المختاون بالعةوم اإقسلامي ، كدعاة التف

1980, pp. 234–246)   ب  تجاوز ذلك لى  عقدةم اقتراح في قراءة جدةدة لةمقاصد الاةي ،
التشرةعي ، عنيةق من الاةي لى  الجزلي؛ فيرى نار حامد أبو زةد أن ما اقترحه من مباّئ ثلاث  كةي  

ب الجزليا  لى  جانب أنها عستوعب المعييا  عتمث  في العقلاني  والحرة  والعدل، اي كةيا  عستوع
 .(N. H. Abu Zaid, 2000, p. 203) الخمس

ا أبو زةد عستوعب الجزةئا ، لان ليس ك  مع عدم لنااري أن اذه المباّئ التي اقترحه
الجزةئا ، كما لا يمان القول بأنها عستوعب الاةيا  الخمس بهذا اإقطلاق، لأن الحام عةى اذا 
الاستيعاب لا ةاون منيةقه أفااراً مسبق ، ب  لابد من عفحاها ضمن الاةيا  الخمس، اذا من جه ، 



اةيا  الخمس، فابن عاشور ةقول بهذه المباّئ الثلاث  ومن جه  أخر لا عقتار المقاصد العةيا عةى ال
التي اقترحها أبو زةد، لان ّون أن يحار المقاصد فيها، فقد عنون همذه المباّئ في كتابيه أصول النظام 

 ,Ibnu Asyur, n.d., p. 40, 45, 159) الاجتماعي ومقاصد الشرةع  وأشار لليها في عفسيره

–Asyur, 1997, pp. 40)و  (Asyur, n.d.,p. 139-146)و  ، (190 ,185 ,177

 اذا مع المناّاة بضرورة التمييز بين الخاصي  والمقاد. (41
 

 المقداصم وطرق الكشف عنها
-al) ا عقدمه كتب المقاصد من عقسيما  متنوع  لمقاصد الشرةع لا يمان غض اليرف عم

Syatibi, 1997, p. 7, 134) (Asyur, n.d., p. 50, 80, 113, 150)   و(al-

Yubi, 1998, p. 179, 351, 385)  وععرةفا  هما، ولانها لا عاةح همذا البحث لأنه عام
 وشام  لةموضوعا  القرآني  اذا من جه ، ومن جه  أخرى فإن بيان مقاصد الشرةع  ةعد خيوة عالي 
لةمقاصد القرآني ؛ لأن اذه الأخيرة متعةق  باستجلاء مقاصد الالام اإقهمي الذي ةعد شرطاً لةوقوف 
عةى مقاصد الشرةع . فمثلا عرف ابن عاشور المقاصد العام  لةتشرةع بأنها  "المعاني و الحام المةحوظ  

خاص من أحاام لةشارع في جميع أحوال التشرةع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع 
الشرةع . فيدخ  في اذا أوصاف الشرةع  وغاةتها العام  والمعاني التي لا يخةو التشرةع عن ملاحظتها 
وةدخ  في اذا أةضاً معان من الحام ليست مةحوظ  في سالر أنواع الأحاام و لانها مةحوظ  في 

 (Asyur, n.d., p. 50)أنواع كثيرة منها"
اذا التعرةف لا ةاةح في اذا البحث لاختلاف المجال في ك  واحد منهما عن الآخر، فمقاصد 
الشرةع  عتعةق بموضوع من الموضوعا  القرآني ؛ فهي خاص  في مجال الأحاام و التشرةع، اذا الذي 

مقدم  كتابه مقاصد الشرةع  اإقسلامي  لذ قال  "قاد  من اذا الاتاب صرح به ابن عاشور في 
خاوص البحث عن مقاصد اإقسلام من التشرةع في قوانين المعاملا  و الآّاب التي أرى أنها الجدةرة 
بأن تختص باسم الشرةع  و التي اي مظهر ما راعاه اإقسلام من ععارةف الماالح و المفاسد و عراجيحها 

هر عظم  الشرةع  اإقسلامي  بين بقي  الشرالع و القوانين و السياسا  الاجتماعي  لحفظ نظام مما او مظ



العالم و لصلاح المجتمع، فمايةحي لذا أطةقت لفظ التشرةع أني أرةد به ما او قانون للم  و لا أرةد 
لعباّا  جدةرة به ميةق الشيء المشروع فالمندوب و الماروه ليسا بمراّةن لي. كما أرى أن أحاام ا

بأن عسمى بالدةان  و هما أسرار أخرى عتعةق بسياس  النفس و لصلاح الفرّ الذي ةةتئم منه المجتمع." 
(Asyur, n.d., pp. 8–9)  ر عدم الخوض في كتابه مقاصد الشرةع  في عةى ضوء ذلك ةقر

المجالا  الأخرى فيقول: "ولذا لم ةان غرضنا في اذا الاتاب الالام عن اإقصلاح العام في اإقسلام 
-al)فةنةو عنان القةم عن الخوض في صلاح الاعتقاّ وفي صلاح الأنفس و في صلاح عم  العباّا "

Fasi, 1993, p. 93) . 
فالاح اإقعتقاّ من المقاصد الأصةي  لةقرآن الارةم ومع ذلك عدل عنه لأنه أراّ أن ةفا  في 

والتي ععد قانونا للم ، لذلك أحدّ المراّ بالمقاصد القرآني  من خلال بيان  المقاصد ذا  التشرةع
مستوةا  الخياب القرآني والتي يمان حاراا بثلاث  مستوةا  المستوى الأول ما جاء به القرآن الارةم 
من مضامين سواء أكانت خبرا أم لنشاء ويمان أن عاون جواباً عن السؤال الآعي لماذا نزلت الآة  

لقرآني ؟ فياون الجواب نزلت لتخبر أو نزلت لتأمر أو لتنهى. المستوى الثاني: العة  والحام والمعاني ا
المستنبي  من الخياب ويمان أن عاون جواباً لةسؤال الآعي لماذا نزل الأمر باذا أو النهي عن كذا أو 

المستوى الثالث اي المقاصد العةيا  الخبر باذا؟ فياون الجواب ببيان العة  أو الحام  أو المعنى أو العبرة.
والعام  التي يمان تحايةها من مجموع  أّل  الخياب القرآني أو مجموع  من المعاني والحام أو العة  أو 

 مجموع الخياب القرآني. فالمقاصد القرآني  شامة  لةمستوةا  الثلاث.
تجااا  والمنااج التفسيرة  أما طرق الاشف عن المقاصد القرآني  فتشم  الأّوا  المعرفي ، والا

التي عُمَاِّن من تحاي  اذه المقاصد. أما الأّوا  التي عساعد عةى ذلك فهي بالدرج  الأوى  المسالك 
وأّل  القرآن  (al-Jurjani, 1405, p. 37)الأصولي  في الاشف عن المقاصد من الاستقراء

 الارةم واضح  الدلال  ومسالك الاشف عن العة .
 و (al-Syatibi, 1997, p. 39) الاستقراء بأنواعه التام أو الناقص، المعنوي

(Jaghim, 2000)  أو الناي، مهم لةاشف عن المقاصد القرآني  الجزلي  والقرةب  والعالي  من



الأّل  الاريح  أو العة  الجزلي  أو لشارا  الناوص في موضوع أو فارة ما، وقب  ذلك خلال استقراء 
استقراء الأساليب والاستعمالا  الةغوة  والبلاغي  القرآني  في لطار البعد المقاصدي القرآني، مما ةساعد 

 عةى الاشف عن المقاصد القرآني  وبةورعها.
فهي تمث  الأصول والثوابت التي لا يمان الاشف عنها للا أما أّل  القرآن الارةم واضح  الدلال ، 

باعتماّ مسالك الأصوليين في الدلال ، فهي عشا  آلي  لا غنى عنها، في تحدةد ّلال  الخبر واإقنشاء، 
ومن ثم مقاصداا؛ لذ عتميز بهذا المسةك الأّل  قوة  الدلال  عن غيراا، كالأمر والنهي الابتدالي 

، والأخبار التي فيها مدح لةفع  أو فاعةه، ك   (al-Syatibi, 1997, p. 298) التاريحي
توجيها  الاةي ، والتمييز أةضاً بين ذلك ةؤّي لى  التمييز بين التشرةع القرآني وبين الخيوط العام  وال

الأوامر والنوااي مما ةراّ بها التشرةع عن غيراا مما لا ةراّ منه ذلك. كذلك مسالك العة  في الاشف 
عن الحام القرآني  الراجح  سواء المناوص عةيها ـ بدلال  صريح  أو غير صريح  ـ أم غير المناوص 

 رجوح  الدلال .عةيها، ولا ةعني عدم النص عةيها أنها م
لن استنباط العة  غير المناوص عةيها، لنما ةاون عةى ضوء الأصول والمقاصد العةيا، أو بإلحاقها 
بها، بغض النظر عن مضمون التعةي ، مما يجع  الحام المستنبي  راجح  في ّلالتها، ب  قوة  الدلال . من 

قاصدي قرةن  السياق المقالي والحالي؛ لن الدلال  أام القرالن التي ةنبغي الالتفا  لليها في اذا الاتجاه الم
الأصةي  محاوم  بالسياق المقالي بشقيه الاغير والابير، فما سيق لأجةه الالام او المحور المركزي الذي 

 ةُستند لليه لةاشف عن المقاد، سواء أكان اذا الاستناّ مباشراً أم غير مباشر.
 

 ةالمقداصم في المراسات القدرأني  المعاصر
لن الدعوة لى  التوجه المقاصدي قد برز  في الآون  الأخيرة شامة  مختةف الاتجااا ، لذ تحامها 
منيةقاعها مما أّى لى  الاختلاف في مفهوم اذه التوجه وعيبيقاعه، فما او مدى اذه الدعوا ؟ وما اي 

ون المعاصرون بتجةي  حدوّاا التيبيقي ؟ وا  حققت المقاصد المرجو منها في الاجتهاّ؟ اعتنى المفسر
اهمداة  القرآني  والعة  والحام التشرةعي  والعبرة عةى عفاو  فيما بينهم بهدف ربط المسةم باتاب الله 



 ,al-Maraghi, 1361)و  (al-Zuhaili, 1991, p. 98) عز وج  ربياً عةمياً وثيقاً

)p. 5  و, n.d., p. 153)Shabuni-l(a  وs, 1979)(Ibnu Badi  و(Rahim, 
1988, p. 67)  و)–––––––––––, n.d., p. 60)  و(al-Jazairi, 2000). 

  المانفين في عةوم القرآن لى  اهمدف والمقاد القرآني فاار ةُشترط في المفسر صاحب اذا التفا
أن ةاون مدركاً لموضوع القرآن وادفه، لأن ذلك ةعين عةى الفهم السةيم، وةعام من الانحراف 

، وأصبح ةنظر لى  بيان القيم  العام  أو الأساسي   (al-Sibagh, 1988, p. 235) والزل 
الأساسي الذي لةتفاسير عةى أساس الدور الذي قامت به في رسم الاورة الاحيح  أو الاامة  لةغرض 

نزل القرآن من أجةه وعبرةر عدم احتواء عفاسير السابقين من الاحاب  ومن جاء بعدام عةى الغرض 
الأساسي، عبرةر ذلك بأنهم كانوا ةتحسسون اذا الغرض، وأنه كان متحققاً من حوهمم في المجتمع 

 .(Zurzur, 1984, pp. 418–421) اإقسلامي
،  كما ااتمت كتب عةوم القرآن ببيان التعةيلا  الخارجي  كالحام  من نزول القرآن منجماً

رغم ك   .(Zurzur, 1984, pp. 69, 354)والأغراض العام  لةموضوعا  والأسةوب القرآني
-al)  واإقعجازذلك فإن كتب عةوم القرآن لم عتجاوز حار المقاصد القرآني  الرليسي  في اهمداة

Zarqani, 2001, pp. 134–139)  و  (Aiman Bahjat, n.d., p. 12)  و

(Hamdan, 1995, p. 292)أما فيما ةتعةق بأغراض وأاداف ك  سورة ومقاصداا في القرآن . 
(al-Sabuni, 1987) و(Syahatah, 1998) ون فيها عةى بيان ،فةم يحرص المانف

و  (al-Sabuni, 1987, p. 6)  الغرض المحوري لةسورة، مع أنهم بينوا الأغراض العام  لةسورة
(Syahatah, 1998, pp. 19–20)  و(Darraz, 1984, p. 163)  لان ّون أن ،

اً لذا ذكروا اذه الأغراض بداة  ليبينوا بعد ةهتموا باستنباط الأغراض من عفسير السورة عفسيراً تحةيةي
 ذلك وجه المناسب  بين الآةا .

كما لن بعض الدراسا  القرآني  المعاصرة ااتمت بتجةي  المقاصد القرآني  كمقاصد آةا  اليبيع  
في القرآن الارةم لذ فرضت ّراس  آةا  اليبيع  في القرآن عةى كاصد ةاسر الزةدي أن ةبين أادافها 

سي  فذكر منها لثبا  الخالق والدلال  عةى التوحيد .. ثم خاص فالَا بعنوان مقاصد وأغراض الرلي



أخرى ذكر فيه العدةد من المقاصد منها: الحث عةى الااتمام بالةذا  الحسي  الييب  وتحرةر الفار من 
 الأواام.

ععد خيوة اام   ةلاحظ أن بيان المقاصد في اذه الدراس  لم عتجاوز كونها مقاصد قرةب  لانها
وأساسي  في عوليد المقاصد العةيا في موضوع من الموضوعا  القرآني . خاص الدكتور ةوسف 
القرضاوي في كتابه  )كيف نتعام  مع القرآن(  بحثاً بعنوان مقاصد القرآن اكتفى منها بسبع  مقاصد 

احيح العقالد والتاورا  ـ ع 9رأى أنها مما أكد القرآن عةيه وكرره، وعني به أشد العناة  واي: " 
ـ  3ـ عقرةر كرام  اإقنسان ورعاة  حقوقه، خاوصاً الضعفاء من الناس.  4لللواي  والرسال  والجزاء. 

ـ عاوةن الأسرة  5ـ الدعوة لى  عزكي  النفس البشرة .  2عوجه البشر لى  حسن عباّة الله ععاى  وعقواه. 
ـ الدعوة لى  عالم لنساني  7يدة عةى البشرة . ـ بناء الأم  الشه 6الاالح  ولنااف المرآة. 

 " (al-Qardhawi, 1421, p. 83).متعاون
 

 الخاتم 
لن التفسير المقاصدي لةقرآن الارةم ةعتبر نوعاً مهماً لعرض اداةا  القرآن الارةم وةاشف عن 
أسراره التي عقوّ العق  والقةب لى  مادرة  القرآن الرباني  وةبين كيف جاء القرآن لمراعاة الالاح 

ن التركيز عةى مقاصد القرآن الأصةي  في العمةي  التفسيرة  من أثبت البحث أ .لةبشر وّفع الفساّ عنهم
ا المفسر لما هما من أثر بالغ في التعام  الحسن مع القرآن الارةم به أام الأّوا  التي يجب أن ةتسةح

لن التعرةف الأنسب لةتفسير المقاصدي او: ذلك النوع من التفسير الذي ةبحث في  .وفهم مقاصده
آن الارةم، وعوسيع ّلالاعها الةغوة ، مع بيان الحام والغاةا  التي أنزل من أجةها معاني ألفاظ القر

 القرآن وشرعت من أجةها الأحاام
. 
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